المحاضرة الثالثة في علم نفس النمو
القوانين والمبادئ العامة للنمو :
هناك العديد من القوانين والمبادئ التي تنطبق على مراحل النمو للإنسان وكما يأتي:
1. النمو عملية تغير كلي مستمر ومنتظم
النمو عملية مستمرة طوال حياة الإنسان ويرتبط ذلك بمفهوم مدى الحياة، ورغم استمرارية النمو إلا أنه ليس تدريجيا دائما فقد تحدث طفرات، كما في مرحلة المراهقة، أو طفرة في النمو اللغوي كما في مرحلة ما قبل المدرسة، أو طفرة في النمو الاجتماعي كما في الرشد.
والنمو عملية كلية لا تمس جانب واحد من الشخصية، ولكنها تمس الجوانب الاجتماعية والجسمية والانفعالية في تكامل تام مثال : الطفل عندما يمشي تزيد حصيلته اللغوية ، ويصبح أكثر اجتماعية ، وتخف حدة انفعالاته).
بمعنى ابسط النمو لا يحدث دفعة واحدة، بل هو سلسلة من التغيرات المتتابعة عبر مراحل عمر الإنسان. هذه التغيرات تشمل:
 • التغيرات الجسمية: مثل زيادة الوزن والطول ونضج الأعضاء.
 • التغيرات العقلية: تطور التفكير والانتباه والذاكرة.
 • التغيرات الانفعالية: تنظيم المشاعر والتعبير عنها.
 • التغيرات الاجتماعية: تعلم العادات، تكوين العلاقات، فهم القواعد الاجتماعية.
· النمو يسير وفق “خريطة” داخلية (موروثات) لكنه يتأثر بالبيئة بشكل كبير، لذلك يختلف سرعة النمو من طفل لآخر
2. يسير النمو في اتجاهات محددة
هذا المبدأ من أهم مبادئ النمو، ويقصد به أنّ النمو لا يحصل عشوائياً، بل يسير وفق أنماط ثابتة وواضحة لدى جميع الأطفال. وهذه الاتجاهات ثلاثة رئيسية:
ا - الاتجاه من الرأس إلى القدمين أو الاتجاه من أعلى إلى أسفل مثل - حركات الرأس قبل الوقوف مثل - الجلوس قبل الوقوف أو المشي.
بمعنى ابسط الطفل أول شيء يتحكم برأسه، ثم الرقبة، ثم الجذع، ثم القدمين ، وهذا يدل على ان النمو يبدأ من الرأس ويتجه الى الاسفل
· أمثلة: الطفل يقدر يرفع رأسه قبل أن يقدر يقف ، يسيطر على حركة عينيه قبل يديه ،يجلس قبل أن يقف أو يمشي
ب - الاتجاه من الوسط إلى الأطراف مثل - استخدام مفاصل الرسغ والكوع قبل استخدام الأطراف - الجلوس قبل الكلام والمشي.
بمعنى ابسط النمو يبدأ في الجزء القريب من مركز الجسم ثم يمتد إلى الأجزاء البعيدة.
· أمثلة: يتحكم بالكتف أولاً → ثم الذراع → ثم الرسغ → ثم الأصابع ،  يمسك الأشياء بكل اليد أولاً → ثم يستخدم الإبهام والسبابة لاحقاً ، يجلس ويتحكم بجذعه قبل أن يتحكم بحركة اليدين الدقيقة
ج - الاتجاه من العام إلى الخاص مثل - الحركات كلية ثم جزئية - الفهم عام ثم أكثر تخصصا يعني أن الطفل يتعلم الحركات العامة العشوائية قبل المهارات الدقيقة والمعقدة أي الحركة تبدأ بسيطة، ثم تصبح دقيقة ومنظمة.
· أمثلة: في الرسم: عشوائيات → خطوط → دوائر → شكل إنسان ، في المسك: يمسك اللعبة بكل يده → ثم بأصابعه → ثم يسيطر على إصبعين ، في الكلام: أصوات عشوائية → كلمات بسيطة → جمل كاملة
3. تتأثر كل مرحلة من مراحل النمو بالمرحلة السابقة وتؤثر في المرحلة التالية لها 
كل مرحلة هي امتداد للمرحلة السابقة لها وتمهيد للمرحلة التالية، مثال: إصابة الأم بالحصبة الألمانية خلال الثلاث أشهر الأولى من الحمل تؤدي إلى ولادة طفل مشوها ويبقى كذلك.
مثال آخر: العام الأول من حياة الطفل يعتبر عاما حاسما في نمو الشعور بالثقة، وفقدان الرعاية والاهتمام الكافي يؤدي إلى الفشل  في تكوين علاقات اجتماعية صحيحة في المستقبل.
4. يتأثر النمو بالعوامل الداخلية والخارجية
العوامل الوراثية (الداخلية) تظهر في الصفات الجسمية والذكاء، أما العوامل الخارجية (البينية) تظهر في الصفات الانفعالية والاجتماعية والنفسية. كما تؤثر عملية التفاعل بين الوراثة والبيئة.
العوامل الداخلية (من داخل جسم الإنسان) أي يولد الطفل وهي موجودة بداخله، يعني لا نختارها ولا نغيرها بسهولة كالوراثة هي الصفات اللي تنتقل من الأب والأم إلى الطفل.
أمثلة : طول الأب والأم → طفل طويل أو قصير، ذكاء عالي عند الوالدين → غالباً طفل ذكي ، سرعة التحدث أو المشي → تنتقل بالوراثة. كالتكوين الجسمي والصحي ايضا من العوامل الداخلية أمثلة: طفل يعاني من فقر دم → نموه الجسدي أو تركيزه يكون أبطأ ، طفل بصحة جيدة وغذاء جيد → نموه أسرع. كالجهاز العصبي  يؤثر على الانتباه، الحركة، الكلام. أمثلة: طفل عنده ضعف في السمع → يتأخر بالكلام ، طفل عنده نشاط زائد في الدماغ → حركته كثيرة. كالغدد والهرمونات تتحكم بالنمو والطول والبلوغ. أمثلة: هرمون النمو قليل → الطفل يكون قصير ، زيادة هرمونات البلوغ → بداية ظهور التغيرات في المراهقة في النمو.
العوامل الخارجية (من خارج جسم الإنسان) هي الأشياء اللي يتعرض لها الطفل في البيت – المدرسة – المجتمع وهي نقدر نغيرها ونطوّرها.
· امثلة : الأسرة طريقة تعامل الأهل تؤثر كثيراً. أمثلة:
 • أهل يشجعون الطفل → يصبح واثق ومتكلم.
 • أهل يصرخون كثير → الطفل يصبح خائف أو انطوائي.
· امثلة : التغذية الغذاء أساس للنمو.
 • طفل يأكل غذاءً صحيّاً → طول جيد، تركيز أفضل.
 • طفل يعتمد على السكريات فقط → ضعف نمو وبطء في التعلم.
· امثلة :المدرسة المعلمون والبيئة المدرسية
• معلمة تهتم وتشرح جيداً → الطفل يتطور لغوياً وعقلياً.
 • بيئة صفية غير جيدة → ضعف تحصيل.
· امثلة : البيئة المحيطة الأصدقاء، التلفاز، الألعاب، المجتمع.
 • ألعاب تعليمية تطويرية → تطور التفكير.
 • جلوس طويل على الأجهزة → تأخر لغوي أو اجتماعي.
 • وجود مكتبة في البيت → تقدم في القراءة
5. يخضع النمو لمبدأ الفروق الفردية
أساس هذا المبدأ هو عاملي الوراثة والبيئة. لكل فرد سرعته في النمو تختلف عن الافراد الآخرين، وفي أسلوبه في الحياة وطريقته في التعلم ، وقدراته ومهاراته .... الخ
فالأطفال لا ينمون بنفس السرعة ولا بنفس الطريقة، حتى لو كانوا نفس العمر ونفس الصف وحتى لو كانوا إخوة. كل طفل يمتلك استعدادات وقدرات وبيئة وتجارب مختلفة لذلك يظهر النمو بطرق متفاوتة من طفل لآخر ولا يمكن مقارنة طفل بآخر بشكل دقيق.
· في المشي طفل يمشي بعمر 10 أشهر طفل آخر يمشي بعمر سنة و3 أشهر وكلاهما طبيعي، لأن الفروق الفردية تؤثر.
· في الكلام طفل يبدأ الكلام بعمر سنة  آخر بعمر سنتين الفرق طبيعي لأن القدرات اللغوية تختلف من طفل لآخر.
· في الذكاء والتعلم طفل يفهم بسرعة آخر يحتاج وقت أكثر هذه فروق فردية وليس ضعفاً.
· في الطول والوزن طفل نحيف طفل ممتلئ  يعود للوراثة والتغذية.
س/ لماذا توجد الفروق الفردية؟
ج/ بسبب الوراثة ، التغذية ، الصحة ، البيئة الأسرية ، طريقة التربية ، التحفيز والتعلم، تجارب الطفل ومحيطه.
6. النمو يتضمن التغير الكمي والكيفي
التغير الكمي يتضمن الزيادة في حجم الأعضاء، أما الكيفي فيتضمن الزيادة في القدرة الوظيفية للعضو مصاحبة للزيادة في الحجم، مثل: زيادة حجم الذراعين يصاحبها زيادة في كفاءتها للوظيفية 
أي التغير الكمي تغيّر يمكن قياسه بالأرقام لأنّه زيادة أو نقصان في كمية شيء معيّن في جسم أو قدرات الفرد.
· امثلة  زيادة الطول من 100 سم إلى 120 سم ، زيادة الوزن من 15 كغم إلى 20 كغم ،  زيادة عدد الكلمات التي يعرفها الطفل ، زيادة سرعة الكتابة ، زيادة عدد الأسنان عند الطفل. كلها تغيّرات يمكن قياسها “بالرقم”، لذلك هي تغيرات كمية.
اما التغير الكيفي هو تغيّر في النوع أو الشكل أو الأسلوب وليس في الرقم. يعني: الطفل لم يزد فقط في “العدد”، بل أصبح لديه مهارات جديدة أو سلوك مختلف.
· امثلة تطور طريقة التفكير من التفكير البسيط إلى التفكير المنطقي ثم المجرد ، تطور طريقة الكلام من أصوات عشوائية → كلمات → جمل مفيدة ، تطور طريقة اللعب: من اللعب الفردي → اللعب الجماعي → اللعب المنظم. ، تطور الانفعالات: من البكاء فقط → إلى التعبير بالكلمات → إلى ضبط المشاعر ، تحسن أسلوب الكتابة من خطوط عشوائية → إلى حروف → إلى كتابة جميلة. هذه تغيّرات نوعية وليست أرقام، لذلك هي تغيرات كيفيّة
7. اختلاف معدل سرعة النمو
تختلف سرعة النمو من مرحلة إلى أخرى، وبين كل جانب من جوانب النمو، ومن فرد إلى آخر فالنمو لا يحدث بنفس السرعة طوال العمر، بل يمرّ الإنسان بفترات نمو سريع وفترات تباطؤ. احياناً يزيد الطول أو الوزن بسرعة وأحياناً يكون النمو بطيئاً جداً وهذا شيء طبيعي وليس مشكلة لان النمو ما يمشي بخط مستقيم، احيانا يكون سريع واوقات يكون بطيء.
· امثلة  الطفولة المبكرة (من 0 – 5 سنوات) النمو سريع جداً وتسمى مرحلة الانفجار النمائي
 • الطفل يتعلم المشي والكلام بسرعة
 • يزيد الطول والوزن بشكل ملحوظ
 • الدماغ ينمو بسرعة كبيرة
اما في منتصف الطفولة (6 – 11 سنة) النمو يصبح أبطأ الزيادة بالطول والوزن تكون معتدلة والمهارات العقلية تتطور لكن بشكل تدريجي وهذه مرحلة استقرار نسبي. 
المراهقة (12 – 18 سنة) يعود النمو ليكون سريعاً مرة أخرى في هذه المرحلة  زيادة سريعة في الطول وتغيرات جسمية واضحة وتغير هرموني كبير ونمو في التفكير والشخصية ,هذه  تسمى مرحلة طفرة النمو 
الرشد (18 – 25 سنة) النمو يبطؤ جداً ويستقر الطول يكاد يتوقف التركيز يكون على النضج العقلي والانفعالي هذه مرحلة الاستقرار النهائي.
س/لماذا تختلف سرعة النمو؟
ج/ 1. العمر (كل مرحلة لها سرعتها الطبيعية)
 2. الوراثة (بعض العوائل تنمو بسرعة أعلى أو أقل)
 3. التغذية (الغذاء الجيد يسرّع النمو)
 4. الصحة (الأمراض تبطئ النمو)
 5. الهرمونات (خاصة في المراهقة)
 6. البيئة العامة (الرعاية، التعليم، النوم، النشاط
8. النمو يمكن التنبؤ به
من خلال التعرف على ما يمتلكه الفرد من قدرات حالية يمكن التنبؤ بما سوف ينجزه مستقبلا كما أن معرفة الخصائص النمو لكل مرحلة ممكن أن ينبتنا بما سيكون عليه الفرد في تلك المرحلة العمرية.
يعني أنّ النمو يسير وفق قوانين وأنماط ثابتة ومعروفة، ولهذا يستطيع العلماء والمتخصصون معرفة ما سيستطيع الطفل أن يفعله في عمر معيّن وما هي المهارات التي تظهر في كل مرحلة وما المشكلات التي قد تظهر إذا حصل تأخر
· امثله المشي معظم الأطفال:
 • يجلسون عند عمر 6–8 أشهر
 • يقفون عند عمر 9–10 أشهر
 • يمشون عند عمر سنة إلى سنة ونصف
هذه المراحل معروفة وثابتة تقريباً، لذلك يمكن التنبؤ بها.

· اللغة
 • الطفل يبدأ بإصدار الأصوات في الشهور الأولى
 • ينطق كلمات بسيطة عند عمر السنة
 • يبدأ بجمل من كلمتين عند عمر السنتين
لذلك نعرف متى “نتوقع” أن يتكلم الطفل.
· الأسنان
 • تظهر الأسنان الأولى في الشهر 6–9
 • يكتمل الصف عند عمر سنتين–ثلاثة
أيضاً يمكن توقع موعد ظهورها.
· التفكير
 • الطفل يفكر تفكيراً حسياً في الطفولة
 • ثم يبدأ التفكير المنطقي في عمر 7 سنوات
 • ثم التفكير المجرد في المراهقة
إذن يمكن التنبؤ بمستوى التفكير المناسب لكل عمر.
س/ كيف يساعدنا هذا المبدأ؟
ج/ يساعد المعلمين والوالدين على:
 • معرفة ما هو طبيعي وما هو تأخر.
 • اكتشاف المشكلات مبكراً.
 • تصميم التعليم حسب عمر الطفل.
 • توقع احتياجاته النفسية والعقلية




مطالب النمو خلال مراحل عمر الإنسان
لكل مرحلة عمرية متطلباتها التي ساعدها على النمو بشكل سليم ابتداء من مرحلة الطفولة وانتهاء المرحلة الشيخوخة، وسنقتصر على ذكر مطالب النمو لمرحلتي الطفولة والمراهقة.
مطالب النمو في مراحل الطفولة
· تعلم الكلام واكتساب اللغة.
· تعلم المشي والانتقال من مكان لأخر
· تعلم عمليات الضبط والإخراج
· تعلم المهارات الاجتماعية والمعرفية اللازمة لشئون المجتمع
· تكوين الضمير وتمييز السلوكيات الصحيحة والخاطئة
· تعلم المهارات الجسمية اللازمة الألعاب والأنشطة الاجتماعية
· تعلم مهارات الاستقلال الذاتي
مطلب النمو في مراحل المراهقة
· تكوين علاقات جيدة ناضجة مع رفاق السن
· اكتساب الدور الاجتماعي السليم
· تقبل التغيرات الجسمية والتوافق معها
· تحقيق الاستقلال الاجتماعي عن الوالدين والاصدقاء
· الرغبة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي
· الإعداد والاستعداد للزواج والحياة الأسرية
· [bookmark: _GoBack]اكتساب القيم الاجتماعية ومعايير الأخلاق في المجتمع
